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استانبولّيات

يق إلى استانبول1 الطر

أ. د. فخر الدين قباوة

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

رجعتُ إلى وطني الصغير سـوريةّ بعون الله -تعالى- منذ ثلاثين سـنة بعد هجرتي 
يحمّلنـي  المريـر،  المسـلمين  واقـع  عـن  زادًا جديـدًا  أحمـل  وأنـا  القَصِيـم،  إلـى  الثانيـة 
مسؤولية العمل لإنقاذ الأمّة من تفاهات العلوم والآداب والفنون الاستعمارية الخبيثة، 
فكان لي بعونه -عزّ وجلّ- أبحاث ودراسـات ومصنفّات تكشـف الداء وتصف الدواء 
وتبشّـر بالشـفاء، أوّلهـا الصرخـة المدوّيـة فـي كتـاب »ولا يزالـون يقاتلونكـم فـي ميـدان 
التعليـم والبحـث العلمـي وعروبـة اللسـان«، فـكان شـجرة طيّبـة أصلهـا ثابـت وفرعها في 
السـماء، تولـّدت عنهـا بتيسـير مـن الله –سـبحانه- غصـون وفـروع وأزهـار وثمار وارفات 

مـن الكتـب والمحاضـرات والجلسـات العلميـة المباركة.

ولمــّا آثـرتُ التقاعُـد وفضّلتُـه علـى العمـل الجامعـي المشـحون بالتنافـس والسمسـرة 
والتمحّـل انصرفـتُ إلـى متابعـة تحقيـق »ريـاض الصالحيـن« وتأليـف إعرابـه و »الإعـراب 
المنهجـي للقـرآن الكريـم«، وفتحـتُ أبـواب المجالـس العلميـة لقـراءة التدبّـر والدرايـة في 
التراث الإسلامي العظيم، فكان لي أسبوعيًّا بضع جلسات في داري بحلب وجَوامع بني 
أميّة وابن عبّاس والغزالي وأبي حنيفة، يعمرُها إعراب القُرآنِ الكريم والحديثِ الشريف 

لأخينا النمسـاوي ليوبولد فايس )محمد أسـد( رحمه الله هجرةٌ من الوديان الخانقة والسـبل الضائقة إلى فُسـحة الأنوار   1

وحقـول التفتـح والازدهـار، سـجّلها فـي كتـاب عنوانـه »الطريـق إلـى مكّـة« طبـع بالعربية سـنة 1954، وقد سـنّ سُـنةّ طيّبة 
لمثـل هـذه الهجـرات والمقامـات المتباينـة فـي عصرنـا الجاهلـي الحديـث. ولذكـرى هـذا العمـل الكريـم ولإحيـاء سُـنتّه 
المباركـة أسـجّل هجرتـي مـن مدينـة حلـب إلـى مدينـة اسـتانبول. حفظهمـا الله وسـائر بـلاد المسـلمين مـن فِتـن شـياطين 

الإنـس والجانّ.
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وقـراءاتٌ فـي مغنـي اللبيـب لابـن هشـام والخصائـص لابـن جنَّـي والمفصّـل للزمخشـري 
وتصريف الأسـماء والأفعال، وكان معي في هذه المجالس نخُبة من الشـيوخ والشـباب، 

يطلبـون العلـم الشـريف لوجـه الله لا لنيـل شـهادة أو وظيفـة أو مـورد عيش.

ومـع ذلـك تيسّـر لـي بعـون الله -تعالـى- إنجـاز التحقيـق للجـزء الحـادي عشـر مـن 
تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر، كلفتْنـي بـه إدارة مجمـع اللغـة العربيـة مشـكورة، وفـي زيـارة 
طيّبـة لـي قـام بهـا أحـد الإدارييـن الكـرام جـرى حديـث ودّي ذكـرتُ فيـه مـا يجـب علينـا 
مـن تصحيـح المسـارات العلميـة والعمليـة فـي البـلاد، فـكان جـواب الأخ الفاضـل: إن 

هـذا قـول كبيـر وخطيـر لا يحسُـن ذكـره بيـن النـاس.

لـي  المطهّـرة تسـنَّى  مَعرِضًـا للأحاديـث  المبـارك  العظيـم  ـفر  السِّ ولمــّا كان ذلـك 
خـلال العمـل بحـثٌ مفصّـل عـن المنهـج العلمـي لتحقيـق النصـوص النبويـة المشـرّفة، 
يوجّـه إلـى إخراجهـا بمـا يناسـب مضمونهـا وأسـاليبها الكريمـة. ولقـد أعُجِبَـت إدارة 
المجمـع بعملـي -والحمـد لله- ورغبـتْ إلـيّ أن أحقّـق الجـزء الباقـي أيضًـا، فشـكرتُ 
الرغبـة والتقديـر، وقلـتُ مداعبًـا: إنّ مـا بيـن يـديّ مـن الواجبـات يسـتغرق بقيّـة حياتـي، 
وهـذا العمـل الجديـد يحتـاج إلـى ثلاث سـنوات، فأرجـو أن يعطيني إياّها أحدُ الإخوان 
التخلّـيَ عـن  أيضًـا: ومَـن يسـتطيع  الإدارييّـن مـن حياتـه لأقـوم بذلـك، فقالـوا بدُعابـة 

سـنوات مـن عمـره؟

وعلـى هـذا انصرفـتُ إلـى متابعـة مـا يتيسّـر مـن عملـي، مـع مشـاركة فـي مؤتمـرات 
ونـدوات علميـة، منهـا نـدوةُ »التعريـب فـي التعليـم العالـي« المنعقـدة فـي دمشـق، أقامهـا 
والنشـاطُ  بسـوريةّ،  الاجتماعيـة  والعلـوم  والآداب  الفنـون  لرعايـة  الأعلـى  المجلـس 
الثقافـي للجمعيـة السـورية لتاريـخ العلـوم فـي حلـب، والاحتفـالُ بمدينـة حلـب عاصمـةً 
للثقافة الإسـلامية، تيسّـر لي فيه عرض محاضرة عن: إحياء البحث العلمي الإسـلامي، 
ومؤتمـرُ الانفتـاح العالمـي لدخولنـا مرحلـة الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة كمـا يقـال عقدتْـه 
مديريـة الأوقـاف بحلـب، ودوراتٌ لعمليـات التحقيـق نظريًّـا وعمليًّـا ولتحفيـز القـراءة 
فـي المكتبـة الوقفيـة بإشـراف الدكتـور محمـود مصري -أكرمه الله- والجلسـاتُ السـنوية 
المنعقـدة فـي بيـروت لــ »مؤتمـر اللغـة العربيـة أمام تحدّيات العَولمـة«، جرت في مجمع 
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الجامعـي  الدعـوة  »معهـد  مديـر  الكريـم  الأخ  لدعـوة  تلبيـة  الإسـلامية،  الدعـوة  كليـة 
للدراسـات الإسـلامية« الدكتـور الشـيخ عبـد الناصـر جبـريّ.

كذلـك اسـتمرّت بـي الأيـّام والشـهور والسـنوات، وأنـا سـعيد بمـا أخـدم إخوانـي 
وزملائـي وأبنائـي الأحبّـة الكـرام، مـع الاعتـذار عـن قبـول الأجـر مـن غيـر الله سـبحانه. 
العلمـاء  بعـض  لقيـتُ  قبـلُ  المذكـور  المؤتمـر  لحضـور  بيـروت  مدينـة  زيـارات  وفـي 
الأكارم، وتعاونـّا معًـا لنصُـرة اللغـة العربيـة وتنميتهـا فـي وجه اللهجـات العامّية واللغات 
الأجنبيـة، فـكان لنـا مجالـس غنيّـة بالخيـر والصـلاح، ثـم نَقـل إلينـا رئيس هذه الجلسـات 
ـط الحُلفـاء لتدميـر البـلاد العربيـة فـي عشـر سـنوات وتقسـيمها بينهـم من جديد. أنـه يخُطِّ

والحـقّ أن ذلـك الخبـر هزّنـي بعنـف بالـغ: تدميـر البـلاد العربيـة وتقسـيمها، علـى مـا 
هـي فيـه مـن التدميـرات والانقسـامات الشـنيعة! تلـك خيـالات وأوهـام، وليـس للأوضـاع 
المـهُلهَلة من احتمالات جديدة للمخططّات المـهُلهِلة الطاغية. كذلك سوّلت لي نفسي 
لاسـتبعاد الإشـاعات السياسـية المنتشـرة، ولكن المــَعاول بدأت فعلًا بالتهديم والفسـاد.

فما كان من أولئك المجرمين إلّا أن سـارعوا بتوجيه القنَوات والإذاعات الخيانية 
إلـى التحريـض وتفجيـر فتـن متأجّجـة، بإذاعـةِ الأكاذيـب وعقـد المؤتمـرات المضلّلـة، 
واسـتقدامِ الأفّاكيـن مـن محلّلـي السياسـة والاجتمـاع والنفـس والاقتصـاد والحـروب، 
والجمـعِ بيـن الفئـات المتعاكسـة للتناحـر والتـكاذب والتخاصـم وإلهـاب النفـوس إلـى 

تأجيـج المعـارك بيـن الشـعب والطواغيـت الحاكميـن فـي بـلاد العـرب.

المنكوبـة  ليبيـة  معهـا  والتهبـتْ  الخضـراء،  تونـس  مـن  الشـرارة  انطلقَـت  وهكـذا 
براثـن  بيـن  فسـوريةّ  فالعـراق  الزبانيـة  غِمـار  فـي  الغارقـة  ثـم مصـر  الأحمـق  بطاغوتهـا 
الفراعنـة الصغـار. لقـد كانـت الإشـاعات إذًا حقيقـة مدبّـرة، وهـؤلاء هـم أذنـاب للحُلفـاء 
العبيـد لليهوديـة العالميـة، شـياطين البشـر كمـا أسـميتهم منـذ 60 سـنة. هنالـك توتّـرت 

أحـوال البـلاد والعبـاد مـع مـا هـي فيـه أصـلًا مـن التوتّـر والاضطـراب والامّحـاق.

شـعرتُ بفداحـة الأخطـار فـي جلَسـات جماعيـة، يحضرهـا الشـيوخ والشـبّان بـدون 
إذن مـن السـلطات، فبلّغـتُ أحبابـي الحاضريـن أنـه مـن كان منهـم علـى صلـة بحـزب 
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سياسـي أو جماعـة سياسـية فعَلَيـه ألّا يحضـر بيننـا لئـلّا نتُّهـم بنزعـة مشـبوهة، واسـتمرّت 
المجالـس بهـدوء ويسُـر ونجـاح فـي أشـهر متواليـة، فـكان أن اقتـرح بعض الشـيوخ القيامَ 
بزيـارة للرئيـس السـوري، يطالبونـه بإجـراءات إصلاحيـة تُزيـل الخـلاف والصراع وتيسّـر 

حيـاة الاسـتقرار فـي البـلاد.

رغبـوا إلـيّ أن أكـون معهـم فـي تلـك الزيـارة، فاعتـذرت عـن المشـاركة بـأنّ هـذا قـد 
ملـكَ سـوريةّ بالوراثـة عَنـوة وأننّـي لا أزور رئيسًـا ولا ملـكًا ولا سـلطانًا ولا أميـرًا، مـا 
فعلـتُ ذلـك منـذ 60 سـنة ولا أسـتطيع رؤيتهـم، وصـار مـن عادتـي إذا لمحـتُ صـورة 
أحدهـم عفـوًا تتـردّدُ علـى لسـاني عبـارة التوحيـد، فـإن كان صالحًـا نالـه مـن الله –تعالى- 
رحمـة وإكـرام، وإن كان طاغوتًـا نالـه اللعنـة والغضـب. قالـوا: إذن نكتـب خطابًـا نسـجّل 

فيـه مطلوبنـا لِمـا ذكرنـا.

وبعـد أيـّام جـاؤوا بخطـاب سـجّلوا فيه مطاليبهـم، ورغبوا إليّ أن أوافق عليه وأوقّع 
كمـا فعـل كثيـر مـن العلمـاء. قلـت لهـم: أنـا لا أوقّـع عليـه إلّا إذا كانـت فيـه مطاليبـي 
الخاصّـة. قالـوا: هـاتِ تلـك المطاليـب نسـجّلها فـي الخطـاب. فقدّمـت لهـم مـا هـذه 

صورتـه:

الاقتصاديـة  الأوضـاع  لإصـلاح  التشـريع،  مصـدر  الإسـلامية  الشـريعة  جعـلُ   -1
والسياسـية. والاجتماعيـة 

ـا فـي جميـع وسـائل الإعـلام والإعلان ومراحل  2- تثبيـتُ اللغـة العربيـة تثبيتًـا عمليًّ
الثانويـة،  إلـى مرحلـة  الأجنبيـات  دراسـة  وتأخيـر  والعسـكري،  والدينـي  العـام  التعليـم 

لإنشـاء مواطنيـن يتقنـون عروبـة اللسـان ويقدّسـونها ويحبّـون العروبـة وأهلهـا.

والوعّـاظ  والخطبـاء  العلمـاء  مسـتوى  لرفـع  ماليًّـا،  الأوقـاف  وزارة  اسـتقلالُ   -3
والمسـاجد والمستشـفيات الأهليـة والتعليـم الشـرعي وتنميـة أحـوال وطننـا الحبيـب، 

النصـارى. إخواننـا  بأوقـاف  أسُـوة 

4- تعميمُ العلوم الشرعية على جميع أنواع التعليمين المدني والعسكري، لإنشاء 
أجيـال تفهـم دينهـا علـى الصـواب، وتعـرف واجباتهـا نحـو الوطـن الغالـي والأمّة والبلاد 
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العصبيـة  وتنكـر  والعمـل،  والاقتصـاد  والمجتمـع  الفكـر  تنميـة  فـي  وتسـاهم  المفـدّاة، 
والطائفيـة والمذهبيـة.

5- السـماحُ للمجاهدين بالمرور إلى فلسـطين والعراق وغيرهما، لنصُرة إخوانهم 
المنكوبين ومحاربة المعتدين.

قالـوا: هـذه المطاليـب لا يقُبـل منهـا شـيء. قلت: إذن تتقبّلـوا اعتذاري عن التوقيع. 
فذَهبـوا بخطابهـم وأمثالـه مـرارًا هـم وغيرهـم مـن الراغبيـن فـي الإصـلاح، ولكـنّ النتائج 
كانـت سـلبية مُوئسـة، والأحـداث تـزداد سـوءًا علـى سـوء، ثـم كان الانفجـار فـي البـلاد 
بالقتـل والتعذيـب والاعتقـال والتخريـب والتكفيـر وانتهـاك الحرمـات بوحشـية وهمجيـة 
دون قيـد لحـقّ أو باطـل. ولذلـك التهبَـتِ النفـوس وتحرّقـت مـن الألـم، ونهـض أحـد 
الشـبّان المتحمّسـين فـي إحـدى جلسـاتنا العلميـة مسـتأذنًا، يصـرخ بصـوت صاخـب أنـه 
لا يجـوز الاسـتمرار فـي القبـولِ والصمـتِ علـى مـا يكابـد الناس من البـلاء والدمار، ولا 

بـدّ مـن القيـام بمسـاعدة المنكوبيـن.

قلـتُ بامتعـاض أخاطـب الجميـع: أيهّـا الأحبـاب، هـذه فِتن يثيرها الحُلفـاء وأذنابهم 
الخليجيون، وهم عصابة مجرمون يريدون تدمير البلاد واقتسامها بين الحلفاء كما كان 
منـذ 100 سـنة. فـلا تحملـوا أحـدًا علـى غيـر مـا يعتقـد. دعـوه يعمـل بمـا يـراه مـن الحـقِّ 

 وَقوُلوُاْ 
َ والصـواب، ولا تُرغمـوه علـى خـوض معـارك لا رضـا له بها ولا قرار، ثم ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّ

قَوۡلٗ سَدِيدٗا﴾ ]الأحـزاب: 70[، وكونـوا علـى حـذر فيمـا تتصرّفـون فيـه أو تقولـون لأن هـؤلاء 
أصحاب النظام لا دين لهم ولا أخلاق ولا ضمائر ولا قوانين، والكلمة من أحدكم قد 

يكـون فيهـا تعريـض للقتـل والتخريـب والتعذيب والتشـريد بلا فائـدة مرجوّة.

وفـي إحـدى الجلسـات أيضًـا وقـف أحـد الشـيوخ الأفاضـل، وقـال: أيهّـا الإخـوة، 
لقـد ارتفـع ثمـن الـدولار فـي سـوريةّ إلـى 70 ليـرة، وسـيصل فـي التقديـر إلـى 100 ليـرة، 
وقـد وعدتنـا دول الخليـج أن تضـخّ ملاييـن الـدولارات ليعـود إلـى ثمنـه الأوّل 50 ليرة. 
قلـتُ لـه وقلبـي يتفطّـر وعينـاي تدمعـان: أيهّـا الأخ الكريـم، أنـت تفكّـر فـي ثمـن الـدولار 
تُنتهـك  والأعـراض  وتُسـرق  تحُـرق  الأمـوال  وتنسـى  الكاذبيـن،  الطواغيـت  ومواعيـد 
ودمـاء الأبريـاء مـن الشـيوخ والنسـاء والأطفـال، والنبـيّ صلى الله عليه وسلم أكّـد لنـا أن تأميـن الأعراض 
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والأمـوال والدّمـاء أقـدسُ عنـد الله –تعالـى- مـن الكعبـة المشـرّفة وأعظـمُ حرمـة وأكبـر 
ـا. فـإذا بصاحبنـا هـذا تنكسـر نفسـه ويسـتحيي ممّـا قـال. حقًّ

علـى تلـك الأحـوال مـن التوتّـر اسـتمرّت المجالـس المذكـورة فـي تهيّـب وتوقّـع 
بلايـا وأخطـار، فنصحـتُ المشـاركين فـي الجلسـات أن ينفضّـوا وينصرفـوا إلـى أعمالهم 
وأهاليهـم خشـية الاتهامـات المـزوّرة المتكاثـرة، وقبعـتُ فـي داري مـع كتبـي المذكـورة 
قبـلُ، أتابـع العمـل فيهـا بعـون الله وإرشـاده، وقـد انقطعَـتِ الاتصالات والمراسـلات بين 
المـدن فـي سـوريةّ مـن ناحيـة وبيـن سـوريةّ والبـلاد العربيـة وغيرهـا مـن ناحيـة أخُـرى، 
فتعـذّر علـيّ تبـادل تجـارب الكتـب المصحّحـة للطباعـة، وتعثـّر علـيّ العمـل فـي ذلـك. 
فلقـد أرُسِـل إلـيّ مـن بيـروت 40 نسـخة مـن المفصّـل والتفسـير الوافـي فـرُدّت علـى 
الحدود، ثم أعيد إرسـالها نسـخة فنسـخة، فلم يصل منها شـيء إليّ بين أيدي المرتزقة 

والديمقراطيـات المتناحـرة.

ومـع هـذا فالنـاس لـم يتركونـي وشـأني، فزارنـي شـابّان لا أعرفهمـا ذكـرا أنهمـا مـن 
العلمـاء، ويريـدان معرفـة رأيـي وموقفـي مـن الأحـداث والحـروب، فأجبتهما أنني لسـت 
من السياسـيين، وهذه الأحداث ليسـت من الحرب والمعارضة في شـيء، لأن الحرب 
والمعارضـة يكـون فيهمـا رجـال لرجـال وسـلاح لسـلاح، وهـذه الأعمـال الإجراميـة فِتن 
والأرصفـة  والشـوارع  والمخـازن  والحقـول  والمصانـع  والمسـاجد  المـدارس  تصيـب 
والمنـازل والأفـران والأسـواق والأعـراض والأبريـاء مـن النسـاء والشـيوخ والأطفـال، 
وأنـا لا حـزب لـي أنتمـي إليـه ليكـون لـي موقـف معيّـن أتوجّـه وأوجّـه إليـه، ولا أتبـاعَ لـي 

أو مريديـن فـي ذلـك، ولسـت مـع طـرف مـن المتقاتليـن أيضًـا.

ثـم اتصـل بـي مَـن لا أعرفـه، ورغـب إلـيّ أن يزورنـي فـي داري فاتفّقنـا علـى موعـد، 
ولمــّا اسـتقبلته فـي الموعـد المحـدّد رأيـت شـابًّا لـم أره مـن قبـل، وذكـر لـي أنـه ضابـط 
فـي جيـش النظـام ويحبّنـي ويريـد هديـة مـن كتبـي، فقلـت: وأنـا أحُـبّ مـن يريـد الخيـر 
لسـوريةّ والعروبة والإسـلام، وقدّمت إليه نسـخة من »المورد النحوي الكبير«، وتابعت 
الحديـث معـه مؤانسًـا. سـألني عـن رأيـي فـي أوضـاع سـوريةّ، فقلـت لـه: إنّ دول الحُلفاء 
شـركاتهم  فيهـا  ويَشـغلوا  ليقتسـموها  سـوريةّ  يهدّمـوا  أن  يريـدون  مجرميـن،  عصابـة 
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وعملاءهم ومشـروعاتهم السياسـية والاقتصادية. قال: لا يكون هذا إن شـاء الله. قلت: 
إن شـاء الله، لـن يكـون. ولمــّا انصـرف عاتبتْنـي زوجتـي علـى صراحتـي أمـام ضابـط فـي 

جيـش النظـام، فقلـت لهـا: هـذا هـو رأيـي أقولـه لـكلِّ سـائل أو مستشـير.

وفـي غمـرة أعمالـي العلميـة اتصـل بـي السـيد عميـد كليـة الآداب فـي جامعة حلب، 
يبلغنـي رغبـة سـيادة رئيـس الجامعـة أن أشـارك فـي الدراسـات العليـا بالكليـة، ورجانـي 
أن أتقـدّم بطلـبِ ذلـك مـن الكليـة للموافقـة عليـه، فشـكرتُ لهما الإكـرام والرغبة الطيّبة، 
واعتـذرت عـن تقديـم ذلـك الطلـب كمـا اعتـذرتُ مـن قبـل، لئلاّ يكون بين أيـدي طلُّابي 
فـي قِسـم اللغـة العربيـة ومجلـس الكليـة، ينظـرون فيـه ويتداولـون الموافقـة أو الرفـض، 
فقـام هـو السـيد العميـد -شـكر الله سـعيه- بتقديـم ذلـك الطلـب، وكانـت موافقـة القِسـم 

والكليـة والرئاسـة عليـه، وأرُسـلَ إلـى دمشـق لإجـراء مـا يلـزم التنفيـذ.

وهنـاك كان وزيـر التعليـم العالـي مـن زملائـي السـابقين فـي الكليـة، وبينـه وبينـي مـا 
لا أعلمه، فرأى ألّا يجوز عمل شـيخ تجاوز الثمانين في الجامعة، مع أنه في جامعات 
سـوريةّ آنئـذٍ زمـلاء لـي ومـن أترابـي يعملـون ويكافَـؤون بالعطايـا والهبـات، وأنـا فـي 
متابعـة أعمالـي الخاصّـة أردّد عندمـا أخـرج مـن داري أو أرجـع إليهـا هـذه الآية الكريمة: 

خۡرجِۡنِ مُۡرَجَ صِدۡقٖ﴾ ]الإسـراء: 80[.
َ
دۡخِلۡنِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
﴿رَّبِّ أ

ومـع هـذا فإننـي فـي اسـتقبالي لصنيـع السـيد الوزيـر تذكّـرتُ مقولة لي كنـت أرُدّدها 
أمـام الطُّـلّاب والأصحـاب، وهـم يبتسـمون لهـا متعجّبيـن -تلـك هـي أنّ لـي ملائكـةً 
فكيـف  الشـياطين  أمّـا  مقـرّرة،  الملائكـة  مسـاعدةُ  فيتسـاءلون:  وشـياطين-  تسـاعدني 
يسـاعدونك، أيهـا الشـيخ العزيـز؟ وأجيـب أنّ ذلـك تحقّـق لـي مـرارًا وتكـرارًا، يعتـرض 
الشـياطينُ سـبيل خيرٍ لي ويقطعونه، فيفتح الله –تعالى- لي سُـبلًا أكرم من ذلك وأنعم، 

فألتفـتُ إليهـم بيـديّ نحـو الخلـف، وأقـول: لا بـارك الله فيكـم ولا أعطاكـم عافيـة!

ـا  وفعـلاً تلقّيـت، وأنـا فـي هـذه الحـال مـن الابتسـام واليقيـن، تلقّيـت خطابًـا هاتفيًّ
مـن شـابّ نبيـل فـي دار الخلافـة اسـتانبول لا أذكـر أننـي أعرفـه، يرجونـي أن أحضـر 
إلـى تلـك الديـار المباركـة مُكرَمًـا بالتقديـر والاحتـرام، فشـكرتُه علـى ذلـك واعتـذرت 
أننـي فـي أعمـال علميـة تسـتغرق كافّـة أوقاتـي وجهـودي، ومـاذا يكـون لـي مـن عمـل 
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فـي اسـتانبول؟ كان الـردّ الطيّـب أن جاءنـي الجـواب بعـد أيـّام مـن بعـض طلُّابـي هنـاك 
بالدعـوة والتشـجيع، وكان لأخـي الكريـم الدكتـور محمـود مصـري -أكرمـه الله- بيـان 

أننـي سـوف أشـارك فـي دورات لتحقيـق التـراث وغيـره.

ثـم كانـت مخاطبـات بينـي وبيـن ابننـا العزيـز الوفـي الأسـتاذ نصـر الله عبـده، يطلـب 
منـّي فيهـا أن أقـدم علـى اسـتانبول للتدريـس فيهـا، وانتهـت باسـتقراري فيهـا بعـد مشـقّة 

ومخاطـرة فـي الطريـق، إليهـا كمـا سـأقصّ فيمـا بعـد..

وعلـى هـذا تيسّـر لـي الانطـلاق إلـى دار الخلافـة لتكون هجرتي الثالثة بديني ويتيسّـر 
جهـادي بعلمـي، وتكـون خاتمـة ذلـك كلّـه الهجـرةُ إلـى لقـاء الله –تعالـى- ورسـوله، فقـد 
اتصـل بـي الشـيخ أحمـد فـارس -أكرمـه الله علـى جهـاده الطيّـب- ليسـاعدني على السـفر، 
وأنـا أعلـم المخاطـر والعراقيـل والبلايـا التـي تعتـرض ذلـك. فكيف اختـراق هذه الحجب 
والمتاريـس والجيـوش؟ مائـةُ فصيلـة تحـارب النظـام ومائـة تناصره، وبين حلـب والحدود 
التركيـة سـاعة مـن الزمـن لـولا جحافـل مـن ذلـك ومرتزقـة مـن الشـبّيحة وشـياطين الإنـس 

يـس فـي إجـراء المعامـلات. يـت فـي التنقّـلات ونِطِّ والجـانّ. ولا ينقـذك بسـلام إلّا خِرِّ

طّيـس فـي سـاعات  لكـنّ الله غالـب علـى أمـره، فاسـتطاع سـائق السـيارة الخِرّيـت النِّ
متواصلـة أن يـدور بيـن شـوارع حلـب والطرقـات الملتويـة إلـى كفـر حَمـرة فالصاخـور 
فمَخـارج المدينـة إلـى الحـدود التركيـة، وهـو يلتـوي بنـا فـي سُـبل ومتعرّجـات غريبـة 
متقطّعـة، ونحـن نضبـط أنفاسـنا متوقّعيـن مداهمـات الفئات والمرتزقة وسـقوط القذائف 
الحـدود  عِيـاط ومِيـاط علـى  بعـد  والشـظايا والانفجـارات والمثبّطـات للحركـة. وهنـا 
التركية إجراءات معقّدة لدخول السـورييّن، وامتطاء الطائرة إلى البلد الأمين اسـتانبول، 
ثم ألقت الطائرة رحالها وهبطنا لنلُقي عصا التسـيار ونَلقَى الإخوة الكرام في اسـتقبالنا 

وإيصالـي إلـى دار ضيافـة مركـز »إيسـار« المبـارك.

نظـرتُ حولـي وأنـا فـي السـيارة، فرأيتُنـي فـي فُسـحة قِمّـة عاليـة مـن المدينـة الطيّبـة. 
قلت: نحن في »تقسـيم«؟ قالوا: لا هذه »أسـكِدار«. قلت في نفسـي: »أسـكِدار«، زرتها 
منـذ 50 سـنة، أبحـث فـي مكتباتهـا الخطّيـة عمّـا لـه علاقـة بأعمالـي العلميـة. يـا رعَـى الله 

تلـك الأيـّام، أيـام الشـباب والنشـاط مـا أحفلهـا بالمــَكرُمات والخيـر العميم!
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ثم تسـاءلتُ ما معنى: »إيسـار«؟ قالوا: هو اختصار بالحروف اللاتينية لا معنى له، 
قلـت: إذًا الأوَلـى لنـا أن نفهمـه بالعربيـة علـى أنـه مـن اليُسـر مصـدر الفعـل: أيسَـرَ يوُسِـرُ 
إيسـارًا، فـإدارةُ هـذا المركـز الطيّـب تسـتقبل الطُّـلّاب والعلمـاء، وتيسّـر لهـم سُـبل العلـم 
والتعليـم الشـريفين، مـع المكافـآت والضيافـة أشـهرًا وسـنوات، ثـم تطلقهـم فـي صفـوف 

المسـلمين لنشـر العلـوم الإسـلامية وتهديـم أركان الوثنيـة الخبائـث.

وبعـد اسـتراحة بضعـة أيـام تشـرّفت بزيارتـي الأخَ العالـم الصالـح الأسـتاذ الدكتـور 
رجـب شـنترك فـي مكتبـه مرحّبًـا ومشـجّعًا علـى المبـادرة إلـى العمـل الكريـم لأننـي كمـا 
قال شـاب. قلتُ في نفسـي: »أمِن الشـيب هذا الوصف أم من الشـباب«؟ ثم تدارسـنا ما 
ا لديهم  يتيسّـر أمـره مـن العمـل، فـكان الاختيـار أن نبـدأ بقـراءةِ درايـةٍ لِمـا هـو محتـرم جـدًّ
وبعيـد عـن دراسـات المراكـز العلمية والمجالس والمسـاجد والمعاهـد والجامعات، إنه 

كتـاب »مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب« لابن هشـام.

الأعمال المباركة في استانبول

هـذا منطلـق العمـل هنـا، فكانـت جلسـات عامـرة بالإخـوة مـن الأسـاتذة والطُّـلابّ 
العـرب والأتـراك وغيرهـم، انتقـل منهـا شـذرات إلـى مركـز »إيـلام« وإلـى داري وبعـض 
المساجد أيضًا لقراءة تفسير البيضاوي. تساءلتُ أيضًا ما معنى: إيلام؟ قالوا: هو اختصار 
بالحـروف اللاتينيـة لا معنـى لـه، وقـد يكـون لـه فـي العربيـة مـا لا يحُمَـد. قلـت: إذًا الأوَلى 
لنـا أن نفهمـه بالعربيـة علـى أنـه مصـدر للفعل: أولَمَ يوُلِم إيلامًا. وفي الحديث الشـريف:1 
)إنَّ هـذا القُـرآنَ مأدُبـةُ الِله، فتَعَلَّمُـوا مِـن مأدُبـةِ الِله مـا اسـتَطَعتُم(. فـإدارةُ هذا المركز الطيّب 
ـر لهـم سـبل الضيافـة للعلـم  تسـتقبل الطُّـلابّ والعلمـاء فـي مأدُبـة أي: وليمـة علميـة، وتيسِّ
والتعليم الشريفين، مع المكافآت أشهرًا وسنوات في رياض العلوم الشرعية، ثم تطلقهم 

في صفوف المسـلمين لنشـر العلوم الإسـلامية وتهديم أركان الوثنية.

وبعد أربعة أشهر من العمل المتواصل انتهت مدّة الضيافة في إيسار، تصوّرْ إنها أربعة 
أشهر لا أربعة أيام، ومعها مكافآت مالية عالية غالية! إذ ذاك جمعتُ حاجاتي الخاصة 

مسند ابن أبي شيبة 1: 251.  1



الطريق إلى إستانبول

364

وشددتها في الحقيبة، وخرجت لزيارة الأخ الصالح الأستاذ الدكتور رجب، فاستقبلني 
بالبِشر والطمْأنة، ورغب إليّ أن أبقى في الانتظار، لأعمل في مركز إيسار وأجد عملًا 
 في الجامعة، قلت: وكيف العمل في جامعة، وقد مُنعتُ من ذلك في سوريةّ لِما أنا فيه 

من الشيخوخة؟ قال بابتسامته المعهودة: السعي دائب والتوفيق حاصل، إن شاء الله.

هنالـك قـرّرتُ الانتظـار، واتفقنـا أن أقـدّم مكتبتـي الحلبية بما فيها من المخطوطات 
والمطبوعـات وقفًـا للمركـز العامـر المــُضيف، وأجرينـا العقـد الـلازم فـي كاتـب العـدل، 
والأوضـاعُ فـي سـوريةّ آنـذاك مسـاعدة علـى نقـل المكتبـة بمـا فيهـا، ولكـنّ مجـيء عيـد 
الباطنيّيـن  وذيـول  داعـش  الخـوارج  رجـال  وصـار  القانونيـة،  الإجـراءات  أخّـر  مبـارك 
وتجمّـدت  والخِرّيتِيـن،  طّيسِـين  النِّ علـى  الأعمـال  فتعـذّرت  حلـب،  حـول  والمرتزقـة 
الأيـدي والنفـوس كظيمـة، ننتظـر سـاعة فـرج تفتـح لنا مجال العمل الطيّـب بنقل المكتبة 

إلـى قلـوب متفتّحـة ونفـوس تتلقّـى العلـم بمحبّـة وإكـرام. ومـا ذلـك علـى الله بعزيـز.

شعرت بالرضا والاطمئنان للعمل في دار الخلافة المباركة، وقلت: أستطيع أيضًا 
مراسـلة دور النشـر من هنا لتبادل مقتضيات اسـتمرار العمل بيننا، وكانت مجموعة من 
تجارب التصحيح قد استقرّت في مدينة حلب. فكيف الوصول إليها أو وصولها إليّ؟ 
ا، ثـم تيسّـر لأحـد أحبابـي المجـيءُ إلى تركية، فحملها معه مشـكورًا  تعقّـدت الأمـور جـدًّ
مأجـورًا مـن حلـب، واسـتقرّت معـه علـى سـاحل البحـر الأسـود، ثـم انتقلـت بعـون الله 
–تعالـى- إلـى أوربّـة، ومنهـا إلـى آسـية، حيـث اسـتقرّت فـي مركـز إيسـار المبـارك، ومنـه 
إلـى داري، وقـد اختلطـت فيهـا أوراق ريـاض الصالحيـن وأوراق إعرابه وإعراب القرآن 
الكريـم، لكثـرة مـا جـرى عليهـا مـن التفتيـش والبحـث بين مدن سـوريةّ والحـدود التركية 
ومدنهـا العامـرة. وكـم عانيـت فـي نسـل بعضهـا مـن بعـض لتيسـير العمـل! وكلُّ هذا هيّن 

ليّـن مقابـل وصـول التجـارب بـدلًا من افتقادهـا والحمد لله.

عودة إلى الشباب الجامعي

ا في مسيرة العمل التدريسي أن إدارة جامعة »السلطان محمّد  الخبر المـدُهِش حقًّ
الفاتـح الوقفيـة« المباركـة وعمـادة كلّيـة العلـوم الإسـلامية الطيّبـة أقرّتـا الموافقـة علـى 
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ذلـك عندهمـا رغـم السـنّ العاليـة التـي أنـا فيهـا، ثـم كان طلـب شـهادة الدكتـوراه لإجـراء 
مـا يلـزم مـن العَقـد. ولكـن أيـن الشـهادة هـذه وهـي فـي أحضـان مئـات الديمقراطيـات؟ 
لا بـدّ منهـا وإلّا تعـذّرت الإجـراءات وانسـدّت السـبيل بعـد إطلاقهـا، تسـاءل الإداريـون 
فيمـا بينهـم عمّـا هـم فيـه مـن الحَيـرة، فـكان الاتفـاق منهـم بكرمهم ولطفهم قـولاً واحدًا: 
المسـلمون جميعًـا يشـهدون للأسـتاذ فخـر الديـن قبـاوة أنـه دكتور في العلوم الإسـلامية.

قلتُ لهم بكرم ولطف أيضًا: هذه هي أخلاق الرسالات السماوية وآداب النبوّات 
العاليـة، ورد فيهـا التصريـح بقـول الله –تعالـى- مـرارًا علـى لسـان كلٍّ منهـا ومنهـم عمّـا 
 يدََيهِۡ﴾ ]آل عمـران: 3[. لَحَـقٌّ أنّ العلمـاء 

قٗا لمَِّا بَيَۡ كان قبـلُ بـدون لقـاء لـه أو رؤيـة: ﴿مُصَدِّ
الصالحيـن الأبـرار هـم ورَثـة الأنبيـاء صلـى الله عليهـم وسـلم. وبعـد سـنتين وصلـتْ إلـيّ 
الشـهادة الأصليـة للدكتـوراه بيـدِ قـادمٍ كريـم مـن حلب، فعرضتها علـى زملائي الأحباب 

لأؤكّـد صـدقَ مـا قالـوا وثبـوتَ مـا قلـتُ. والحمـد لله ربّ العالميـن.

والعقبة المسـتعصية الآن هي مشـكلة اللغة، فالدراسـات العليا في الجامعات كلُّها 
باللغـة التركيـة أو الإنكليزيـة، وأخوكـم فخـر الديـن لا يحُسـن التدريـس بغير العربية التي 
لا مجـال لهـا فـي ذلـك. ومِـن ثَـمّ بـدأ العمـل فـي المرحلـة الأولـى مـن الدراسـة الجامعية 
وطالبـات  لطُـلّابِ  تفسـيرية  نصوصًـا  فدرّسـت  الطارئـة،  العقبـة  هـذه  فـي  ينُظـر  ريثمـا 
السـنة الثانيـة بعـد التحضيريـة، ورأيـت أنهـم يحُسـنون تقبّـل العربيـة لأنهـم درسـوا سـنتَين 

ماضيتيـن علـى شـيوخ مـن العـرب الأقحـاح.

اهتمـام  مـن  الواعيـة  فـي بلادهـم  لِمـا  التجويـد  تـلاوة  يتُقنـون  أنهـم  أيضًـا  ورأيـت 
بالعلـوم الإسـلامية الراشـدة، فوجّهتهـم إلـى تـلاوة التعبيـر، يكـون فيهـا الأداء معبّـرًا عـن 
الأصـوات والصيـغ والتراكيـب والعبـارات وأسـاليب الإنشـاء والخبـر مـع بيـان الفصـل 
والوصـل والاعتـراض والبـدء والوقـف، ليتفهّـم السـامع موضـوع النـصّ المقروء وحركة 
معانيـه وأفـكاره، وإن كان لا يحُسِـن لغتـه. فاجأتْهـم هـذه القـراءة، وظنـّوا أنهـا تسـتبعد 
التـلاوة المألوفـة للقـرآن الكريـم، فشـرحتُ لهـم أنهـا ليسـت بديـلًا مـن قـراءة التجويـد 
تحـلّ محلّهـا، وإنمّـا هـي نهـج كريـم للتـلاوة مـع التجويـد، يسـاعد القـارئ والسـامع على 

فهـم مـا يقُـرأ.
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هنالك هدأت النفوس بعد أن توتّرت، وفعلاً ظهر التقبّل بالسرور، وكانت النتائج 
عالية مُشـرِقة بعون الله، حتى إنّ إحدى الطالبات قالت لي بعد شـهرين: لقد فرح أهلي 
بـي وقالـوا: سـتكونين -إن شـاء الله- مذيعـة باللغـة العربيـة. قلـت لهـا بابتسـام وتشـجيع: 
أنـا لا أريـدكِ أن تكونـي مذيعـة، وإنمـا أريـد أن تكونـي مفسّـرة لأخواتـي فـي تركيـة، 
 وهـنّ أحـوج إلـى التفسـير منهـن إلـى مـا يكـون مـن الإذاعـات. ومـا أكثـر الصالحـات 

للأعمال الإذاعية!

كُلِّفـت أيضًـا بتدريـس الإعـراب لطُـلّاب السـنة الأولـى بعـد التحضيريـة، فباشـرت 
العمـل بنشـاط، وكأننـي أسـتهلك الشـيخوخة، لأسـتعيد خَطـرات الشـباب فـي ميدانـي 
النحـوي العامـر البعيـد، وأنـا أرُدّد قـول أحمـد شـوقي لمــّا عـاد مـن المنفَـى إلـى مصـر:

ـبــابـــا ويــا وَطَـنِــي، لَـقِيــتُـكَ بَـعـدَ يـأسِ   كـأنِّــي قَـد لَـقِـيــتُ بِـكَ الـشَّ

ولقـد ألهـب نشـاطي أن وجـدت فـي الطـلّاب الأغـرار تجاوبًـا بالغًـا وتعديـلًا لِمـا 
أحملـه مـن الأسـاليب التقليديـة، إذ كانـوا يعترضـون بعـض مقولاتـي بمـا يقابلهـا مـن 
قـان  التوجّهـات. فمـا أقولـه مـن أن الجملـة فـي محـل رفـع خبـر والجـار والمجـرور متعلِّ
بالخبـر المحـذوف يردّونـه بـأن الخبـر جملـة والخبـر شِـبه جملة. وقد تقبّلـت منهم أمثال 

ر أيضًـا، وهـو صحيـح وجيّـد. هـذا الاعتـراض لأنـه مقـرَّ

وخـلال ذلـك مـن العمـل المبـارك انحلّـت عقبـة اللغـة في الدراسـات العليا، فسُـمح 
ى  لأخيكـم فخـر الديـن بتدريـس مرحلتَـي الماجسـتير والدكتوراه باللغة العربية التي تُسـمَّ
عندهـم: اللغـة الإسـلامية، والحـروف العربيـة هـي عندهـم: الحـروف الإسـلامية. أرأيتَ 
العامّيـة  اللهجـات  إلـى  العـرب  وانصـرافَ  الكريـم،  القـرآن  للغـة  العظيـم  الإكبـار  هـذا 

واللغـات الأعجميـة المتهـوّدة؟

وقع الاختيار على مستوى الماجستير أن يكون له ما يبشّر بنضج الدرس النحوي 
فـي عهـد النبـوّة خلافًـا لِمـا هـو شـائع مـن بدئـه فـي القـرن الثانـي، فـكان كتابـايَ: »جـذور 
التحليـل النحـوي فـي المدرسـة القرآنيـة القُدمـى، ومنهجيـة التحليـل النحـوي للنصـوص 
الأدبيـة« مـادّة للدراسـة فـي فصليـن متمايزيـن، وهكـذا بـدأ طـُلّاب الجامعـة والأسـاتذة 
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يـرون مـا لتاريـخ النحـو مـن أصالـة فـي القـرن الهجـري الأول وفـي مصنفّـات التفسـير 
خاصّـة، ممّـا لـم يتنبّـه لـه النحـاة العـرب قديمًـا وحديثًـا ولا المؤرّخـون للنحـو.

الحديـث  العربـي  الأدب  مـن  لنصـوص  الاختيـار  كان  الدكتـوراه  مسـتوى  وفـي 
نثـرًا وشـعرًا فـي الفصـل الدراسـي الأول، ولنصـوص مـن كتـب التفسـير فـي الفصـل 
الدراسـي الثانـي، علـى أن يكـون الاهتمـام فـي ذلـك بتحليـل النصوص منهجيًّا للتفسـير 
فـي ذلـك. وعلـى هـذا  العلميـة والفنيّـة  بالبيـان واكتشـاف الخصائـص  لـلأدب  ـا  وأدبيًّ
التفصيـل مضـت السـنوات الأربـع بعـون الله –سـبحانه- فـي أفضـل مـا يكـون. وخـلال 
ذلـك تعرّفـتُ إخـوة مسـلمين مـن البـلاد العربيـة والتركية والإسـلامية وغيرها: السـنغال 
والصومـال وموريتانيـة وبنجـلادش وأذربيجـان واليونان وألمانية ورومانية وأفغانسـتان 
فـي  للإسـلام  النفـوس  تفتّـح  وقلبـي  وأذنـيّ  بعينـيّ  فلمسـتُ  وداغسـتان..  وبلغاريـة 
بدعـوى  فعـلًا  مـدارس سـوريةّ  مـن دخـول  الطيّبـة  القلـوب  مُنعـتْ هـذه  العالَـم، وقـد 

محاربـة الإرهـاب!

ومهما يكن فقد بدأ عملي في الكلية -أدام الله عليها الخيرات والبركات- بنشـاط 
ق ممّـن هـو فـي الرابعـة والثمانيـن مـن العمـر، وكان عـدد السـاعات الأسـبوعية  لا يصـدَّ
هـو المقـرّر فـي النظـام الجامعـي 14 سـاعة للأسـتاذ، ثـم مـرض أحـد الشـيوخ، فوُزّعـت 
أعمالـه علـى زملائـه فنابنـي منهـا سـت سـاعات، وجُعلـت سـاعاتي العشـرون فـي بعـض 
أيـام الأسـبوع، والباقـي للراحـة. وفعـلًا قمـت بذلـك عـدّة أياّم، إلّا أنني شـعرت بالقصور 
والعجـز عـن المتابعـة، لعُسـر التنقّـل بيـن اسـتانبول الشـرقية والغربيـة، يقتضـي خمـس 

سـاعات للذهـاب والإيـاب مـع العمـل المحـدّد.

فـزرتُ فضيلـة العميـد الأخ الدكتـور أحمـد طـوران أرسـلان -حفظـه الله بالتوفيـق 
والفـلاح والرضـا- وقلـتُ لـه بلطـف ومداعبـة: هـل تسـتطيعون الاحتفـاظ بالنشـاط فـي 
ـا ثـلاث عشـرة سـاعة متواصلـة؟ فأجـاب بابتسـام: لا يمكننـي هـذا. قلـت:  العمـل يوميًّ
بالأمـس أمضيـتُ مثـل ذلـك فعـلًا، وأخشـى أن يصيـر عندكـم فـي الكليـة مريضـان بـدلاً 
مـن الواحـد. فتلبّـث قليـلًا بحَيـرة، ثـم رأى -أكرمه الله- أن تُزال عني السـاعات الإضافية 

لأسـتطيع متابعـة العمـل.
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تيسّـر ذلـك بعـون الله –تعالـى- واسـتمرّ علـى التمـام سـنتين دراسـيتين، أحسسـتُ 
فـي أواخرهمـا بالتهالـك والانحطـاط، فرجـوت مـن مَقـام العِمـادة أن تقبل اعتذاري عن 
العَقـد للعـام الثالـث، ولكـن كرمهـم لـم يتقبَّـل ذلـك، واقترحـوا حـلاًّ وسـطًا »إندِريـم« 
بالاقتصـار علـى نصـف النصـاب يبقـى فـي الدراسـات العليـا، وعلـى ذلـك مضـى العـام 
الثالـث بشِـقّ النفـس، فأعـدتُ رجائـي بقبـول الاسـتقالة، فما كان لهـم رضا وألحّوا على 
بقائـي فـي العمـل ولـو يومًـا واحـدًا فـي الأسـبوع، فتقبّلـت ذلـك برضًـا علـى أن يكـون 
فـي الراتـب حسـم »إندِريـم« يناسـب العمـل. وفعـلًا صـار الراتـب ثلـث قـدره الأول، 
وانتهـى العـام الرابـع بوجـوب الاعتـذار نهائيًّـا لأننـي كمـا قلـت لهـم مداعبًـا بابتسـام: 
أكرمنـي الله -عـز وجـل- ببركـة العمـل عندكـم أننـي بـدأت لديكـم بقَدَمَيـن، وأودّعكـم 
وأنـا بثـلاث، والثالثـة هـذه العصـا. كانـت الضحـكات دليـل الرضـا والقبـول. والحمـد لله 

رب العالميـن.

علـى أنّ الذكـر الحميـد بحـقّ مـع التمجيـد والإكـرام والتقديـر هـو مـا نقلـه أخونـا 
الدكتور محمود مصري -أكرمه الله بالتوفيق والقبول الطيّب- إلى تركية من النشاطات 
العلميـة العمليـة، بعـد أن سُـدّت سُـبلها فـي حلـب وأصبحـت عسـيرة المنفـذ والتحـرّك. 
ولقـد كان وعدنـي فـي مخابـرات ذكرتُهـا قبـلُ أن يكـون لـي عمـل ميسّـر فـي تركية، وذكر 
مـن ذلـك إمكانيـة دورات فـي التحقيـق والبحـث العلمـي. وهـا قـد جَـدّ الجِـدّ وحَمِـي 
الوطيـس فـي تلـك المياديـن الكريمـة، وانتقلَـتِ المنابـر إلى الجامعـات والمراكز العلمية 
والمجالـس الوقفيـة فـي اسـتانبول وفـي المـدن التركيـة المتعطّشـة إلـى العلـوم الشـريفة 

بـكلِّ محبّـة وتشـجيع وتقديـر.

ـا بمـا رأيـتُ وحضـرت وشـاركت. كانـت الفاتحـة بدعـوة مـن مركـز  فوجئـت حقًّ
علـوم القـرآن »كوريميـر« فـي منطقـة أتا شـهير مـن اسـتانبول الشـرقية، يَختار هـذا المركز 
الفاضـل مـن الأطفـال مَـن هـم فـي سـنّ الرابعـة، ليعتنـي بهـم فـي مدرسـة داخليـة كاملـة 
بتحفيظهـم القـرآنَ الكريـم وإعدادهـم دعـاة وشـيوخًا في علوم القرآن، فقلتُ للمشـرفين 
على ذلك من كلِّ قلبي: إنني في الرابعة والثمانين، ولَوَدِدتُ أن أخسـر ثمانين سـنة من 
عمـري ليكـون لـي نصيـب فـي هذا العِلم الشـريف. وتسـاءلتُ: ما معنـى: كَورَمِير؟ قالوا: 
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هـو اختصـار بالحـروف اللاتينيـة لا معنـى لـه. قلـت: إذًا الأوَلـى لنـا أن نفهمـه بالعربيـة 
على أنه مبالغة للوصف بالكرم، وهو يكُرّم طلُّابه بالعلوم الشـريفة، وإدارةُ هذا المركز 
ـر لهـم سـبل الضيافـة للعلـم والتعليـم الشـريفين تثبّتهمـا  الطيّـب تسـتقبل الأطفـال، وتيسِّ
فـي القلـوب والحناجـر، مـع المكافـآت أشـهرًا وسـنوات فـي ريـاض العلـوم القرآنيـة، ثـم 

تطلقهـم فـي صفـوف المسـلمين لنشـر الهدايـة وتهديـم أركان الوثنيـة الخبائـث.

ثـم خاطبتُهـم قائـلاً بصـوت متهـدّج: لقـد شُـغلنا نحـن بالوثنيّات وباللغات الفرنسـية 
ـريانية عـن اللغـات الإسـلامية، وذهبنـا  والإنكليزيـة والروسـية والعِبريـة والفارسـية والسُّ
نعلّـم الشـيوعيين العربيـة فـي الصيـن الشـعبية، ولـم نسـاعد إخواننـا فـي العالـم الإسـلامي 
بمـا يحتاجـون إليـه ويحبّونـه ويقدّسـون. وهـا نحـن قـد ابتلانـا الله -سـبحانه وتعالـى- 
بالفِتـن فـي بـلاد العـرب، وشـرّد كثيـرًا منـّا فـي بـلاد أعدائنـا مـن الحُلفـاء لاجئيـن خدمًـا 
وجواسـيس فـي سـوق النِّخاسـة، وخيّرنـا -نحـن العـرب- بيـن أن نقُتـل شـهداء لنرحـل 
إلـى جنـّة السـماء وبيـن أن نهاجـر إلـى تركيـة جنـّة الله فـي أرضـه، ننشـر العلـوم الإسـلامية 
الجنـّة  إلـى  يجُـرّون  مَـن  النـاس  مِـن  أنّ  لَحَـقٌّ  واطمئنـان.  وإخـلاص  برضـا  والعربيـة 

بالسلاسـل، وصـدق رسـولنا الكريـم، وإنـي علـى ذلـك لَمِـنَ الشـاهدِين.

ثـم توالـت حـركات النشـاط، فكانـت دورات ومؤتمـرات للبحـث العلمـي وتحقيـق 
التراث، كان منها مؤتمرٌ في جامعة السـلطان محمد الفاتح الوقفية ومركز إيسـار تحت 
عنـوان »الدولـة بيـن الماضـي والحاضـر« شـاركتُ فيـه ببحـث عنوانـه »الدولـة والبحـث 
العلمـي«، ودوراتٌ متواليـة فـي مركـز إيسـام لعمليـات التحقيـق نظـرًا وتطبيقًـا. تسـاءلتُ 
كذلـك مـا معنـى: إيسـام؟ قالـوا: هـو اختصـار بالحـروف اللاتينيـة لا معنـى لـه. قلـت: إذًا 
الأوَلـى لنـا أن نفهمـه بالعربيـة علـى أنـه مصـدر للفعـل: أوسَـمَ يوُسِـم إيسـامًا، والإيسـام 
هـو التجميـل ونشـر الوَسـامة وتثبيـت الأوسـمة فـي الصـدور. فـإدارةُ هـذا المركـز الطيّـب 
ـر لهـم سـبل الضيافـة للعلـم والتعليـم الشـريفين تثبّتهمـا  تسـتقبل الطُّـلّاب والعلمـاء، وتيسِّ
في القلوب والحناجر أوسـمةً فاخرة، مع المكافآت أشـهرًا وسـنوات في رياض العلوم 
الشـرعية، ثـم تطلقهـم فـي صفـوف المسـلمين لنشـر العلـوم الإسـلامية وتهديـم أركان 

الوثنيـة الخبائث.
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كانـت الـدورات فـي مركـز إيسـام كمـا ذكـرتُ، وهـي متواليـة مـن بدائيـة ومتقدّمـة 
وتأهيليـة نظريًّـا وعمليًّـا مـع تهيئـة نسـخ مخطوطـة لممارسـة التحقيـق بإشـراف العلمـاء 
والخبـراء، ثـم انتقلـت الجلسـات إلـى الجامعـات القريبـة فـي اسـتانبول ومـا حولهـا، وأنـا 
أشـارك بأقصـى مـا أسـتطيع فـي ذلـك. وآخـر مـا تيسّـر لـي العمـل فيـه بشِـقّ النفـس دورة 
للبحـث الإسـلامي فـي جامعـة السـلطان محمـد الفاتـح الوقفيـة، قدّمـت فيهـا منتهـى مـا 
أصبـو إليـه وهـو تحـت عنـوان: »ضبـط النـص وتحريـره وتنسـيقه فـي البحـث العلمـي«.

فلقد تكاثفت الدورات، فجُمعت في العُطل الدراسـية ليتسـنىّ للأسـاتذة والطُّلّاب 
مشـاركة فعليـة فيهـا، فأصبحـتَ تـرى فـي الشـهر الواحـد دورتيـن وأكثـر للتحقيـق. قلـت 
لـلأخ الكريـم محمـود بدُعابـة: يـا أخـي يـا طيّـب، أنـت تظلـم الأسـاتذة بمـا لا يعرفـه 
التاريـخ. قـال: ومـا ذلـك؟ قلـت: النسـاء لهـن فـي الشـهر دَورة واحـدة، وإذا كان للذكـر 
مثـل حـظ الأنُثيَيـن فحسْـبُه دَورتـان فـي الشـهر، ولا يحتمـل الثـلاث ولا الـدورات تلـو 

الـدورات.

ومهمـا يكـن فقـد تحاملـتُ وتحمّلـت أقصـى مـا اسـتطعت، ثـم شـعرت بالعجـز 
للمشـاهدة  الجلسـات  بعـض  أحضـر  أسـف، وصـرت  بـكلِّ  فاعتـذرت  المتابعـة،  عـن 
مّة،  والمباركـة، وأنـا أخاطـب الزمـلاء الكـرام بالتشـجيع، وأذكـر لهم حـال دُريد بن الصِّ
بـوض فـي هَـودج لعجـزه  حيـن بلـغ سـنّ المِائتََيـن، وشـارك فـي غـزوة حُنيـن مرشـدًا بالرُّ
عـن حمـل السـلاح، وهـو يتمنـّى أن يكـون شـابًّا يجـري فـي لقـاء الأقـران، وينُشـد فـي 

ذلـك قولـه:1

يـا لَـيـتَـنِـي فِـيـهــا جَــذَعْ   أخُــبُّ فِـيــهــا، وأضَــعْ

مَــعْ   كــأنَّـــهــــا شــــاةٌ صَـــدَعْ أقُـــودُ وَطــفـــاءَ الــزَّ

بـل إنّ مَثلـي هـو مَثـل عُمـر بـن أبـي ربيعـة، عندمـا أدركتـه الشـيخوخة أيضًـا، وعجـز 
عـن متابعـة تلـك الصبـوات الغزليـة الشـاعرة، صـار إذا صـادف شـابًّا جميـلًا نصحـه أن 

الشعر والشعراء، ص 738.  1
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يسـتمتع بشـبابه تغـزّلًا قبـل أن ينـدم عليـه.1 فهـو يريـد أن يـورّث مَـن بعـده مـا لديـه مـن 
أشـواق للتعبيـر عـن الغـزل وتصويـر مـا كان يصبـو إليـه مـن منـازع الهـوى وألـوان الجوى 
ر  وأصبـاغ المواصلـة واللقـاء والفـراق والنـزاع، ويريـد أن يسـتمتع هـؤلاء بمـا لـم يقـدَّ
لـه أن يتابـع ممارسـته، ليمـلأ نفسـه بالدعـوة والتبشـير والتشـجيع، وكأنـه علـى قـول أبـي 
نـُواس: »قَعَـدِيٌّ يزَُيِّـن التّحكِيمـا«. ولمــّا رأى فـي طريقـه عاشـقين متعـذّرًا عليهمـا الزواج 
قـال لهمـا: »اذهبـا وتمتّعـا«، ثـم سـعى لهمـا فـي ذلـك بصَـداق مـن مالـه.2 تلـك حالـي مـع 
مواصلـة الإعجـاب والدعـاء بالتوفيـق والنجـاح والقبـول الطيّـب مـن المولـى عـز وجـلّ.

العامـرة  السـنوات الأربـع  بتيسـير مـن الله –سـبحانه- خـلال  وكان مـع ذلـك كلّـه 
قـراءاتُ درايـة تراثيـة فـي كلّيـة العلـوم الإسـلامية، شـارك فيهـا أسـاتذة وطـُلّاب -أكرمهم 
الله- هـي فـي تفسـير البحـر المحيـط لأبـي حيـان، وتفسـير الكشـاف للزمخشـري، ووحي 
القلـم للرافعـي، وإعـراب الجمـل وأشـباه الجمـل، والجنـى الدانـي فـي حـروف المعانـي 
للمـرادي شـارك فـي قراءتـه فضيلـة السـيد عميـد الكليـة الأسـتاذ الدكتـور أحمـد طـوران 

أرسـلان. حفظـه بالرعايـة والتوفيـق والعمـل الكريـم.

وفـي مركـز إيسـار اسـتمرّت القـراءات لمغنـي اللبيـب والخصائـص، مـع تدريـس 
لنصـوص مـن التفسـير وإعـراب القـرآن الكريـم، ثـم نقُلـتْ جلسـات بعـض ذلـك إلـى 
منهـا  التراثيـة،  المصـادر  لبعـض  أيضًـا  درايـة  قـراءات  كانـت  إيسـام  داري، وفـي مركـز 
للزمخشـري،  الكشـاف  كتفسـير  مطبوعـات  ومنهـا  وطـُلّاب،  زمـلاء  يحقّقهـا  الخطّيـة 
والإعـراب المنهجـي للقـرآن الكريـم أيضًـا، وفـي كليـة العلـوم الإسـلامية كان ميـدان 

أوّلًا وآخِـرًا. ذكـرتُ. والحمـد لله  للدراسـات كمـا  العمـل 

ومِسـك الخِتـام أن مـا شـاءه اللهُ كان: يسّـر لنـا الخيـر والعمـل الكريـم والاتصـال 
ـا للتعـاون والتبليـغ والتعليم وسـعة النشـر، وهيّـأ لنا مجلّة مباركة  بالعالَـم الإسـلامي عمليًّ
فـي جامعـة محمـد الفاتـح الوقفيـة باسـتانبول، ترعاهـا كليـة العلـوم الإسـلامية. فالشـكر 
والتقدير لهذه المؤسسـة الغالية ولإدارتها الفاضلة، بعمادة الأخ الأسـتاذ الدكتور أحمد 

الأغاني 11/ 77.  1
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طوران أرسـلان وأعوانه من إداريين وأسـاتذة، والذكر الحميد للجهود العالية ودعوتي 
الكافريـن  القـوم  ـ أن ينصرنـا علـى  تعالـى  ـ  فـي سـبيل الله. نسـأله  الجهـاد  لتسـلّم درع 

والمغضـوب عليهـم والضاليّـن وعلـى أنفسـنا، وهـو الرحمـن الرحيـم.

الدكتور فخر الدين قباوة في حفل تكريمه في كلية العلوم 

الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية.
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الدكتور فخر الدين قباوة في دورات تحقيق المخطوطات 

في حلب واستانبول.
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